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الفاعلون  يلجأ  التي  الأدوات  من   )Blackmail( الابتزاز  كان  ما  دائماً 
على  أو  المحلي  المستوى  على  سواءً  لاستخدامها،  السياسيون 
من  نوعاً  باعتباره  البعض،  وبعضها  الدول  بين  العلاقات  مستوى 
الممارسات الإكراهية للقوة والنفوذ لتحقيق أهداف محددة وإجبار 
الذي  الطرف  مصالح  مع  تتناسب  بطريقة  الاستجابة  على  الآخرين 
وغير  مكثف  بشكل  الاستخدام  هذا  تصاعد  ولكن  الابتزاز،  يمارس 
الأساسية  الملامح  من  واحداً  ليصبح  الأخيرة،  الآونة  في  معتاد 

للتفاعلات العالمية الراهنة.

وتبرز حالات هذا الاستخدام المتصاعد للابتزاز مؤخراً، كما يتضح 
الخصوم  قبل  الحلفاء  ترامب”  “دونالد  الأمريكي  الرئيس  ابتزاز  في 
في  تصب  ما  تنازلات  تقديم  أو  مادية  منافع  على  الحصول  بهدف 
الأمنية  الحماية  ورقة  باستخدام  وذلك  الأمريكية،  الولايات  مصلحة 
للأوروبيين  إيران  ابتزاز  وفي  وغيرها..  الاقتصادية  الأدوات  بعض  أو 
وفي  المخدرات،  من  الأطنان  وآلاف  اللاجئين  بملايين  أوروبا  بإغراق 
بالتغاضي  الضمني  التهديد  خلال  من  الأوروبي  للاتحاد  تركيا  ابتزاز 
عن حركة اللجوء والهجرة إذا لم تحصل على مكاسب متعددة من 
وكوريا  المتحدة  الولايات  بين  المتبادل  الابتزاز  وفي  الاتحاد..  دول 
الابتزاز الإسرائيلي المتكرر  النووي، وفي حالة  الشمالية حول ملفها 
للفلسطينيين بأشكال مختلفة للحصول على مزيدٍ من التنازلات في 

ملفات القدس الحدود والمياه واللاجئين وغيرها.
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دراسة المستقبل

وتشــير الحــالات غيــر المتناهيــة لاســتخدام "الابتــزاز" الآن، 
ــائع  ــر الش ــوم غي ــذا المفه ــى ه ــليط الضــوء عل ــة لتس ــى الحاج إل
ــى الرغــم مــن شــيوع  ــة، عل ــات الدولي ــات العلاق ــي أدبي ــراً ف كثي
ــراً  ــي؛ نظ ــع الدول ــي الواق ــددة ف ــاط متع ــاته بصــور وأنم ممارس
ــى  ــول عل ــعي للحص ــو الس ــه ه ــق معاني ــي أضي ــزاز ف لأن الابت
ــر  ــة غي ــن بطريق ــن الآخري ــلوك الفاعلي ــي س ــر ف ــع والتأثي المناف
ــدءاً مــن  ــى مختلــف المســتويات، ب ــة؛ وهــو مــا ينطبــق عل قانوني
داخــل  بالتفاعــلات  مــروراً  الاجتماعيــة،  والعلاقــات  الأفــراد 
ــتوى  ــى المس ــن عل ــن الفاعلي ــات بي ــى العلاق ــولاً إل ــة، وص الدول
ــات  ــف آلي ــى اســتخدام الفاعــل لمختل ــث ينطــوي عل العالمــي، حي
ــرة بالطــرف الآخــر،  ــائر كبي ــاع خس ــتهدف إيق ــي تس ــد الت التهدي
وتهديــد مصالحــه، لدفعــه للقيــام بســلوك معيــن أو منعــه مــن القيــام 

بســلوك آخــر.

فــي هــذا الإطــار تحــاول الدراســة إلقــاء الضــوء علــى مفهــوم 
الابتــزاز وموقعــه فــي نظريــات العلاقــات الدوليــة، وتحديــداً 
ــة الكلاســيكية، وتســتعرض  ــدى المدرســة الواقعي ــوة ل ــة الق نظري
أبــرز أنمــاط الابتــزاز فــي الوقــت الراهــن، والتــي تتنــوع مــا بيــن 
اســتخدام الآليــات الصلبــة والناعمــة وغيــر التقليديــة، ثــم تتطــرق 
لتنــاول محــددات فاعليــة اســتخدام هــذه الأداة لممارســة القــوة 
ــزاز مــن  ــدم أهــم وســائل التعامــل مــع الابت ــراً تق ــر، وأخي والتأثي
قبــل الطــرف المتلقــي لــه وأنمــاط اســتجابته لمواجهــة هــذا النمــط 

ــوة. ــر والق الإكراهــي مــن التأثي

اأولًا: مفهوم الابتزاز وموقعه من نظرية القوة
ــى  ــق عل ــا تتف ــزاع"، كم ــلب" أو "الانت ــي "الس ــةً يعن ــزاز لغ الابت
ــزَّ  ــال: "ابتَّ ــبيل المث ــى س ــال عل ــة. ويُق ــة العربي ــم اللغ ــك معاج ذل
المــال مــن النــاس"، أي ســلبهم إيــاه أو انتزعــه منهــم بجفــاء وقهر، 
ــب منــه بطــرق غيــر مشــروعة. وعــادةً  سَّ ــزَ قرينــه"، أي تكَّ "وابتَّ
مــا يشــير "الابتــزاز" إلــى "الحصــول علــى المــال أو المنافــع مــن 
ــر  ــاع غي ــراره أو اتب ــض أس ــح بع ــد بفض ــت التهدي ــخص تح ش
ذلــك مــن وســائل غيــر مشــروعة، ويتــم ذلــك بنــوعٍ مــن الضغــط 

والقهــر والجفــاء".

وفــي القانــون غالبــاً مــا يُعــرف الابتــزاز بأنــه "محاولــة 
الحصــول علــى مكاســب ماديــة أو معنويــة عــن طريــق الإكــراه 
المعنــوي للضحيــة، وذلــك بالتهديــد بكشــف أســرار أو معلومــات 

ــة". خاص

 )Urban Dictionary( وفــي اللغــة الإنجليزية يشــير قامــوس
إلــى أن مصطلــح الابتــزاز )Blackmail( يتكــون مــن الكلمتيــن 
Black "الأســود" و)Mail( "البريــد أو الرســالة"، مــا يعنــي 
ــى الطبيعــة  ــه يشــير إل ــزاز هــو "رســالة ســوداء"، أي أن أن الابت
الخطيــرة والســلبية للرســائل التــي يرســلها المُرســل إلــى المُســتقبل 
ــك "الموقــف  ــزاز هــو ذل ــاه. ولهــذا فالابت ــده إي لتكشــف عــن تهدي
الــذي ينشــأ عندمــا يهــدد شــخص شــخصاً آخــر بشــيء مــن العقــاب 
إذا لــم يقــدم الأخيــر نوعــاً مــن التنــازلات، وعــادة ما ينشــأ الابتزاز 
ــى معلومــات  ــة أو بأخــرى عل حينمــا يحصــل شــخص مــا بطريق

ــم  ــم يت ــا ل ــا م ــدده بالكشــف عنه محرجــة عــن شــخص آخــر ويه
تقديــم شــكل مــن أشــكال الدفــع أو التنــازل أو الاســتجابة لمطالبــه"، 
علمــاً بــأن ذلــك لا يعتمــد بشــكل أساســي علــى المعلومــات التــي 
ــه يعتمــد  ــط، ولكن ــي فق ــدى الشــخص الأول عــن الشــخص الثان ل
كذلــك، وربمــا بشــكل أكبــر، علــى أن يكــون التهديــد مقنعــاً بالقــدر 

الكافــي كــي يقــدم الطــرف الثانــي التنــازلات)1(.

ويعــرف قامــوس "كامبريــدج" )Cambridge( الابتــزاز 
بأنــه " فعــل ممارســة التهديــد للإضــرار بشــخص مــا أو الإضــرار 
بســمعته مــا لــم يقــم هــذا الشــخص بفعــل مــا يمليــه عليــه شــخص 
ــخص  ــال لش ــن الم ــاً م ــك مبلغ ــاً "دفع ــمل أيض ــه يش ــر"، وأن آخ
هــددك بإلحــاق الضــرر بــك أو بســمعتك إذا فشــلت فــي الدفــع أو 

تحقيــق مــا يطلبــه منــك")2(.

ويعــرف قامــوس "أوكســفورد" )Oxford( الابتــزاز بأنــه 
أو  مــا  شــخص  بمشــاعر  التلاعــب  أو  التهديــدات  "اســتخدام 
ــر أن   ــلوك مــا"، ويذك ــام بس ــى القي ــم عل ــخاص مــا لإجباره أش
"الابتــزاز إجــراء يُعامــل علــى أنــه جريمــة جنائيــة، لأنــه ينطــوي 
علــى مطالبــة شــخص مــا بالمــال مــن شــخص آخــر مقابــل عــدم 

ــه")3(. ــا تمس ــات م ــن معلوم الكشــف ع

وتشــير المعانــي الســابقة لمصطلــح "الابتــزاز" إلــى أنه ســلوك 
ــه  ــة المجــالات والمســتويات، نظــراً لأن ــد لكاف بشــري ســلبي يمت
ــر مشــروعة بطــرق  ــق مكاســب غي ــي بتحقي ــكل أساس ــى بش يُعن
ــاً  غيــر مشــروعة أيضــاً، لأنــه يتضمــن تهديــداً صريحــاً أو مبطن
بإلحــاق الضــرر المــادي أو المعنــوي فــي حالــة عــدم الاســتجابة 

لشــروط الطــرف المرســل للابتــزاز.

ــي: )طــرف أو  ــن الآت ــزاز م ــون عناصــر الابت ــي تتك وبالتال
ــذا  ــزاز، وطــرف أو أطــراف تتعــرض له ــارس الابت أطــراف تم
ــث  ــة بحي ــراف مجتمع ــذه الأط ــن ه ــأ بي ــة تنش ــزاز، وعملي الابت
تتضمــن شــروطاً وضغوطــاً وتهديــداتٍ مــن الأول ونمــط مــا مــن 

ــي(. ــن الثان الاســتجابة م

ويُلاحــظ مــن كافــة التعريفــات الســابقة للابتــزاز بأنــه لا 
يتضمــن أيــة حوافــز للمتلقــي لحثــه علــى الاســتجابة، وإنمــا 
ــد والقهــر والضغــط بطــرق غيــر مشــروعة  يتضمــن فقــط التهدي
أبرزهــا فضــح الأســرار الخاصــة؛ ومــن ثــم يمكــن القــول إن 
الابتــزاز فــي العلاقــات الدوليــة لا يجــد إطــاره النظــري ســوى فــي 
قلــب المدرســة الواقعيــة الكلاســيكية، وتحديــداً فــي نظريــة القــوة، 
باعتبارهــا أبــرز تعبيــرات هــذه المدرســة، بــل إن القــوة كمــا يــرى 
الواقعيــون الكلاســيكيون هــي هــدف يجــب تحقيقــه لذاتــه، بغــض 
النظــر عــن الوســيلة التــي تحقــق مــا يدخــل فــي إطــار المصلحــة 

ــة. ــة للدول الوطني

والقــوة فــي أبســط معانيهــا تعنــي "القــدرة العامــة لدولــة/ دول 
مــا علــى الضبــط والتحكــم فــي ســلوك دولــة/ دول مــا أو أي 
فاعليــن آخريــن دون الدولــة"؛ فالتفاعــلات بيــن الفاعليــن الدولييــن 
ــات  ــال وسياس ــن خــلال أفع ــة )أ( م ــا الدول ــوم به ــة تق ــي عملي ه
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محــددة لضبــط وتوجيــه والتأثيــر علــى ســلوك الدولــة )ب( بفعــل 
ــب )ج(. أو عــدم فعــل المطل

ــوة  ــة المُرســلة لإشــارات وأفعــال الق ــاً مــا تنتظــر الدول وغالب
ــام  ــا القي ــي إم ــي، وه ــل الطــرف المتلق ــن رد فع ــاط م ــة أنم ثلاث
بعمــل مــا فــي المســتقبل، أو الامتنــاع عــن القيــام بعمــل مــا فــي 

ــي المســتقبل)4(. ــا ف ــل م ــام بعم ــة القي المســتقبل، أو مواصل

ــائل  ــدة وس ــن خــلال ع ــوة م ــات الق ــر لعلاق ــك التأثي ــم ذل ويت
ــا  ــي بم ــاع الإيجاب ــا الإقن ــن أبرزه ــة، م ــاً متداخل ــة وأحيان مختلف
يتضمنــه ذلــك مــن تقديــم حوافــز أو مكافــآت؛ والتهديــد بالعقــاب 
بمــا يشــمله ذلــك مــن تهديــد إيجابــي مثــل التلويــح بقطــع العلاقــات 
الدبلوماســية وإمكانيــة فــرض رســوم جمركيــة إضافيــة وغيرهــا، 
أو تهديــد ســلبي مــن خــلال "الحرمــان" مثــل وقــف منــح أو 
التلويــح  امتيــازات مــا يقدمهــا الطــرف )أ( للطــرف )ب( أو 

بعقوبــات غيــر عنيفــة كنــوعٍ مــن ممارســة 
التهديــدات والضغــوط، وأخيــراً ممارســة 
القــوة الصلبــة واقعيــاً فــي حالــة عــدم نجــاح 

ــابقة. ــاب الس ــواب والعق ــائل الث وس

وفــي هــذا الصــدد يُعــرف "إيليزبيــرج" 
ــر  ــن التأثي ــه "ف ــزاز بأن )Ellsberg( الابت
فــي ســلوك الآخريــن باســتخدام التهديــد، 
ــه أســاليبه  ــون ل ــل ســائر كل الفن ــه مث ومثل
"شــيلينج"  ويــرى  ووســائله".  وأهدافــه 
ــق  ــدول تســتطيع تحقي )Shelling( أن "ال
الفعلــي  الاســتخدام  بــدون  مصالحهــا 
ــى  ــر عل ــن خــلال التأثي ــوة العســكرية م للق

الفاعليــن الآخريــن وإقناعهــم بــأن الخســائر التــي ســيتحملونها إذا 
لــم يســتجيبوا لمطالــب ذلــك الفاعــل أكبــر بكثيــر مــن المنافــع التــي 

ــوا")5(. ــم يلتزم ــا إذا ل ــد يحققونه ق

ــد  ــي التحدي ــرز ف ــات تب ــإن ثمــة صعوب ــه، ف ــا لا شــك في ومم
الدقيــق لمفهــوم الابتــزاز، نظــراً لتداخلــه مــع العديــد مــن المفاهيــم 
ــر  ــة الظواه ــل بقي ــبية مث ــه بالنس ــة، واتصاف ــن ناحي ــرى م الأخ
ــه  ــة أخــرى. كمــا أن ــة مــن ناحي ــوم الاجتماعي ــم فــي العل والمفاهي
يصعــب مــن الناحيــة الواقعيــة - فــي غالــب الأحيــان - تحديــد مــن 
ــد، ومــن هــو الطــرف  ــزاز والتهدي ــدأ بالابت ــذي ب هــو الطــرف ال
المتلقــي، لأن كل طــرف عــادةً مــا يدعــي أنــه لا يمــارس التهديــد 
وإنمــا يدافــع عــن نفســه أو يقابــل التهديــد أو الابتــزاز مــن جانــب 

طــرف آخــر.

ولــذا يســاوي "إيليزبيــرج" بيــن الابتــزاز وبيــن الإكــراه 
ــد  ــى التهدي ــوي عل ــا ينط ــرى أن كليهم ــث ي )Coercion(، حي
بممارســة القــوة الصلبــة بالأســاس مــن جانــب طــرف ضــد طــرف 
آخــر فــي ســبيل التأثيــر علــى ســلوك وخيــارات الطــرف الأخيــر 

ــح الطــرف الأول)6(. ــات ومصال ــاً لرغب وفق

وعلــى الرغــم مــن تداخــل المفهوميــن، والاتفــاق علــى أن كلاً 
منهمــا ينطــوي علــى اســتخدام التهديــدات العســكرية أو الاســتخدام 

الأزمــات  حــل  بهــدف  المســلحة،  للقــوة  الرمزي/المحــدود 
ــرب  ــي ح ــول ف ــة الدخ ــى مرحل ــول إل ــات دون الوص والصراع
شــاملة)7(، إلا أنــه يمكــن القــول إن الابتــزاز لا يتضمــن تقديــم أي 
ــد  ــذي ق ــي ال ــراه الإيجاب ــس الإك ــى عك ــز عل ــراءات أو حواف إغ
ــد  ــب مــع التهدي ــى جان ــز إل ــم بعــض الحواف ــة تقدي يوظــف إمكاني
بالعقوبــات، للتأثيــر علــى الفاعــل الآخــر للتصــرف بطريقــة معينــة 

ــه. عكــس إرادت

وتميــز بعــض الأدبيــات بيــن الإكــراه وبيــن الــردع، حيث ترى 
 ،)Reactive( ــل ــى رد الفع ــي عل ــكل أساس ــوم بش أن الأول يق
بينمــا يقــوم الــردع علــى المبــادأة، إذ يبــدأ الطــرف الأول بممارســة 
التهديــد لضمــان منــع الطــرف الآخــر مــن القيــام بــأي تصرفــات 
معاديــة لــه أو غيــر مرغــوب بهــا فــي المســتقبل مــن خــلال إظهار 

.)8(
قــدرة الفاعــل الأول علــى الــرد )Retaliate(ا

ــول  ــن الق ــبق، يمك ــا س ــى م ــاءً عل وبن
إن الــدول تمــارس الابتــزاز ضــد الفاعليــن 
ــراه  ــد أو الإك ــن التهدي ــوعٍ م ــن كن الآخري
الســلبي، لإجبارهــم علــى القيــام بأفعــال 
مــا؛ أي أن الابتــزاز هــو مــن أدوات التأثير 
ــراه  ــى الإك ــوم عل ــي تق )Influence( الت
المســاومة  وليــس  والإرغــام،  والضغــط 
وتقديــم الحوافــز، ولكــن لا يصــل ذلــك 
إلــى حــد اســتخدام القــوة المســلحة لتحقيــق 
أهــداف الدولــة التــي تمــارس الابتــزاز، 
التلويــح  فقــط  يتضمــن  قــد  إنــه  حيــث 
ــا  ــق مصالحــه كم ــدف تحقي بممارســتها به

ــا. يدركه

ولا تتوقــف عمليــة الابتــزاز علــى أدوات وآليــات التهديــد 
ــن  ــا يجــب أن تتضم ــل إنه ــا الطــرف المُرســل، ب ــوم به ــي يق الت
كذلــك أنمــاط ســلوك الفاعــل المتلقــي للابتــزاز أو التهديــد، وكيــف 
ــاع  ــة، تشــمل الانصي ــاط مختلف ــث توجــد أنم ــه، حي ســيتعامل مع
ــذي  ــل ال ــة الفاع ــاً لرغب ــلوك وفق ــر الس ــم تغيي ــن ث ــد، وم للتهدي
ــل أو  ــى التجاه ــي إل ــأ الفاعــل المتلق ــد يلج ــد، أو ق ــارس التهدي يم

ــة)9(. ــدات موازي ــة تهدي ــى ممارس ــة أو حت المقاوم

ثانياً: اأنماط الابتزاز واآلياته المختلفة
ــون  ــون الدولي ــتخدمها الفاعل ــة يس ــزاز آلي ــإن الابت ــبق، ف ــا س كم
ــر  ــاليب غي ــم بأس ــق مصالحه ــدول لتحقي ــا دون ال ــون م أو الفاعل
مشــروعة، وبمــا يضمــن لهــم التأثيــر علــى الفاعليــن الآخريــن – 
حلفــاءً كانــوا أم خصومــاً - عــن طريــق الضغــط والإكــراه؛ ولــذا 
فــإن الابتــزاز مثــل بقيــة علاقــات ممارســة القــوة يجــب أن تكــون 
لــه أدواتــه اللازمــة مــن القــوة، ســواءً كانــت الصلبــة أو الناعمــة 

أو الذكيــة وغيــر التقليديــة، وهــو مــا يمكــن تناولــه فيمــا يلــي:

1- الابتــزاز الصلــب: يُعــد الابتــزاز مــن خــلال اســتخدام الأدوات 
ــن  ــة م ــات الدولي ــي العلاق ــيوعاً ف ــر ش ــط الأكث ــو النم ــة ه الصلب
الناحيــة التاريخيــة، وهــو مــا يرتبــط بتهديــد فاعــل دولــي/ فاعليــن 

حرفيـــاً  يعنـــي   )Blackmail( الابتـــزاز 
بالإنجليزيـــة )الرســـالة الســـوداء(، وهـــو مـــا 
يشـــير إلى طبيعتـــه القائمـــة علـــى الضغـــط 
والقهـــر وانتـــزاع المكاســـب والمصالـــح 
الماديـــة أو المعنويـــة مـــن خـــلال الإكـــراه، 
ــا  ــة مزايـ ــديم أيـ ــن تقـ ــه لا يتضمـ ــراً لأنـ نظـ
أو حوافـــز، بـــل يقـــوم فقـــط علـــى اعتمـــاد 
ــا  ــلٍ مـ ــن فاعـ ــروعة مـ ــير مشـ ــائل غـ وسـ
ــرى إلى  ــراف أخـ ــع طـــرف أو أطـ بهـــدف دفـ
تقـــديم تنـــازلات مـــا أو الاســـتجابة لمطالـــب 

ــددة. محـ
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دولييــن بإلحــاق الضــرر أو الأذى العســكري أو الاقتصــادي بفاعل 
ــى ســلوكهم وإجبارهــم  ــر عل ــن، بهــدف التأثي ــن آخري دولي/فاعلي

علــى القيــام بســلوك معيــن أو منعهــم مــن القيــام بســلوك آخــر.

ــدول الخصــوم،  ــن ال ــزاز الصلــب مــا بي وتتعــدد أشــكال الابت
ولعــل النمــط الأكثــر شــيوعاً فــي هــذا الســياق هــو ممارســة 
الأطــراف الأقــوى الابتــزاز بالتلويــح باســتخدام قوتهــا، وميــل نمط 
الاعتمــاد المتبــادل غيــر المتــوازن لصالحهــا عســكرياً واقتصاديــاً. 
ــات إدارة  ــي ممارس ــح ف ــكل واض ــك بش ــن ذل ــب م ــر جان ويظه
المعونــات الأمريكيــة  المباشــر بمراجعــة  بالتلويــح  "ترامــب" 
المُقدمــة إلــى مختلــف الــدول حســب نمــط ســلوكها التصويتــي فــي 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي بعــض القــرارات ذات الأهمية 
لــلإدارة الأمريكيــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال قــرار نقــل الســفارة 
ــد هــدد "ترامــب" بقطــع المســاعدات  ــدس؛ فق ــى الق ــة إل الأمريكي
ــي جلســة  ــي ف ــف الأمريك ــي تصــوت ضــد الموق ــدول الت عــن ال
ــى  ــون عل ــم يحصل ــلاً: "إنه ــدس، قائ ــأن الق ــة بش ــة العام الجمعي
مئــات الملاييــن مــن الــدولارات، بــل حتــى مليــارات الــدولارات، 
ثــم يصوتــون ضدنــا.. حســناً نحــن نراقــب تلــك الأصــوات")10(.

وتأتــي سياســة الولايــات المتحــدة ضــد إيــران وانســحاب 
ترامــب مــن الاتفــاق النــووي بيــن مجموعــة )5 + 1( وإيــران، 
التهديــد  ســلاح  المتحــدة  الولايــات  لاســتخدام  الأمثلــة  كأحــد 
والابتــزاز للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المنافــع أو التنــازلات 

ــران. ــن إي م

ــن  ــي م ــن يأت ــاً، حي ــكلاً معاكس ــزاز ش ــذ الابت ــن أن يأخ ويمك
جانــب الخصــم الأضعــف، كحالــة التهديــدات النوويــة مــن جانــب 
دول أضعــف مثــل كوريــا الشــمالية أو ايــران، ضــد أطــراف أكبــر 

وأقــوى مثــل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا)11(.

ولا تقتصــر ممارســات الابتــزاز علــى الخصــوم، ولكنهــا 
تمتــد أيضــاً إلــى الحلفــاء، ويتنــوع ذلــك فــي العلاقــات بيــن القــوى 
الكبــرى والــدول الأصغــر؛ فمثــلاً تبــرز حالــة الضغــط الأمريكــي 
علــى الحلفــاء فــي جنــوب فيتنــام لقبــول اتفــاق التســوية الســلمية، 

علــى الرغــم ممــا كان فيــه مــن 
عيــوب تضــع ســيطرة أكبــر فــي يــد 
ــن  ــام، ولك ــمال فيتن ــي ش ــوات ف الق
واشــنطن مارســت ضغوطــاً شــديدة 
بقطــع  وهــددت  حلفائهــا،  علــى 
عنهــم  الاقتصاديــة  المســاعدات 
إذا لــم يلتزمــوا بالاتفــاق وبإنهــاء 
الولايــات  ــن  يُمكِّ ممــا  الحــرب، 
المتحــدة مــن ســحب قواتهــا مــن 

ــام. فيتن

علــى  نفســه  الأمــر  وينطبــق 
علاقــة الولايــات المتحــدة بحلفائهــا 
الأساســيين مثــل الاتحــاد الأوروبــي 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة ودول 

ــي  ــكل أساس ــب" بش ــة "ترام ــوم سياس ــث تق ــو"، حي ــف "النات حل
ــا  ــن المزاي ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أكب ــول عل ــة الحص ــى محاول عل
الماليــة والاقتصاديــة مــن جانــب الحلفــاء مقابــل تقديــم الدعــم 

الأمريكــي السياســي والعســكري.

وبالتالــي فــإن ممارســات الابتــزاز تمتــد أيضــاً ما بيــن الحلفاء، 
ــة  ــدد الأمثل ــض، وتتع ــا البع ــرى وبعضه ــدول الكب ــن ال ــى بي حت
ــي  ــزاز ف ــد والابت ــات التهدي ــي تعكــس توظيــف "ترامــب" لآلي الت
علاقــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع حلفائهــا الكبــار؛ ففــي 
المجــال الاقتصــادي، قــام "ترامــب" بفــرض رســوم علــى واردات 
الولايــات المتحــدة مــن الألومنيــوم والصلــب مــن معظــم الشــركاء 
بمــا فيهــم الاتحــاد الأوروبــي والمكســيك وكنــدا، بحجــة أن المزايــا 
ــات  ــون للولاي ــركاء التجاري ــا الش ــي يحصــل عليه ــة الت الجمركي
ــي  ــوق الامريك ــى الس ــم إل ــال بضائعه ــن إدخ ــم م ــدة تُمكنه المتح

علــى حســاب الســوق المحلــي.

وفــي حيــن اســتدعى هــذا الســلوك الأمريكــي تصرفــاً موازيــاً 
مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي الــذي قــرر هــو الآخــر رفــع 
التعريفــة الجمركيــة علــى الصــادرات الأمريكيــة، إلا أن الولايــات 
المتحــدة نجحــت فــي إقنــاع أطــراف أخــرى بقبول نظــام الحصص 
ــي  ــا ف ــى الســوق الأمريكــي، بم ــا إل ــى صادراته مــرة أخــرى عل

ــا الجنوبيــة وأســتراليا والأرجنتيــن والبرازيــل)12(. ذلــك كوري

ــدات  ــة أخــرى، يســتمر "ترامــب" فــي إطــلاق تهدي مــن ناحي
ــر  ــات المتحــدة العــبء الأكب ــادات بخصــوص تحمــل الولاي وانتق
لتكلفــة حمايــة الــدول الأوروبيــة ودول حلــف الأطلســي "الناتــو"، 
ــك  ــق تل ــا أن تنف ــس عليه ــدة لي ــات المتح ــى أن الولاي ــده عل وتأكي
المبالــغ الهائلــة لتأميــن الــدول الأوروبيــة التــي يجــب أن تتحمــل 
عــبء  الدفــاع عــن نفســها وتكاليفــه الماديــة، حيــث تطــرق 
"ترامــب" إلــى ذلــك بشــكل واضــح مؤخــراً فــي قمــة الســبع الكبــار 

ــو 2018. ــدا فــي يوني ــدت فــي كن ــي عُق الت

كمــا يأخــذ الابتــزاز أو التهديــد الشــكل الآخــر فــي العلاقــة بيــن 
الحلفــاء، حيــث يكــون الطــرف الأصغــر أو الأضعــف هــو الــذي 
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يحــاول ممارســة التهديــد أو الابتــزاز فــي مواجهــة الأطــراف 
فــي  الداخلــي  المســتوى  علــى  مثــلاً  ذلــك  ويظهــر  الأقــوى. 
ــل الأحــزاب الأصغــر فــي  ــزاز السياســي المؤسســي مــن قب الابت
ــب  ــا لتجن ــى أصواته ــة الحاجــة إل ــي حال ــة ف ــات الحكومي الائتلاف
انهيــار الحكومــة، وهــو مــا يتضــح كذلــك فــي العلاقــات الدوليــة 
ــاً  ــف ظاهري ــراف الأضع ــر أو الأط ــاء الأصغ ــلوك الحلف ــي س ف
لــدى الحاجــة إليهــم مــن قبــل الحلفــاء الأقــوى أو فــي حالــة التهديــد 
بالقــدرة علــى التأثيــر ســلباً علــى الإطــار المؤسســي للتحالــف أو 

ــادل ككل. ــاد المتب ــات الاعتم شــبكة علاق

ــال، فــي الســلوك التركــي  ــى ســبيل المث ــك، عل ــد ظهــر ذل وق
ــلال العــراق  ــي حــرب احت ــة ف ــات المتحــدة الأمريكي تجــاه الولاي
عــام 2003، حيــث دخــل المســؤولون الأتــراك فــي سلســلة 
مفاوضــات مطولــة مــع نظرائهــم الأمريكييــن للاتفــاق علــى 
ثمــن المشــاركة التركيــة فــي الحــرب وفتــح الجبهــة الشــمالية 
لاحتــلال العــراق عبــر تركيــا، فــي صــورة تعويضــات اقتصاديــة 
ــت  ــي وق ــاً ف ــر جزئي ــا تعث ــو م ــا؛ وه ــة وغيره ــات أمني وضمان
لاحــق مــع عجــز البرلمــان التركــي عــن تمريــر قــرار المشــاركة 

بالأغلبيــة المطلوبــة)13(.

وظهــرت صــورة أخــرى لهــذا الابتــزاز مــن قبــل الأطــراف 
الأضعــف نســبياً، فــي الســلوك اليونانــي إزاء الاتحــاد الأوروبــي، 
خــلال الأزمــة الماليــة اليونانيــة فــي بدايــات عــام 2010، وذلــك 
اعتمــاداً علــى أن ســقوط اليونــان أو خروجهــا مــن الاتحــاد - 
ــا  ــو م ــاد ككل، وه ــة الاتح ــدد تجرب ــد يه ــه - ق ــي حين ــابقة ف كس
ــاً مــن خــلال ابتــكار خيــارات  ــا فــي احتوائــه جزئي نجحــت ألماني
جديــدة مثــل التلويــح بإمكانيــة التجميــد المؤقــت لعضويــة اليونــان 

ــى تتجــاوز مشــكلاتها. فــي الاتحــاد الأوروبــي حت

ــرزت  ــد ب ــب، فق ــزاز الصل ــن الابت ــث ع ــياق الحدي ــي س وف
ــوة العســكرية  ــف الق ــى توظي ــدة لا تعتمــد عل مؤخــراً أنمــاط جدي
أو الاقتصاديــة للفاعــل الــذي يمــارس التهديــد أو الابتــزاز بشــكل 
مباشــر ضــد الفاعليــن الآخريــن، وإنمــا مــن خــلال تصاعــد 
ظاهــرة قيــام بعــض الــدول بتوظيــف بعــض الفاعليــن مــن غيــر 
الــدول علــى أســس مختلفــة، ســواء كانــت أسســاً دينيــة أو إثنيــة أو 
لغويــة أو حتــى مصلحيــة، واســتخدامها كورقــة تهديــد تؤثــر بهــا 

ــح الأطــراف الأخــرى. ــى مصال عل

ومــن بيــن الأمثلــة علــى ذلــك اســتخدام روســيا للأقليــات 
ــة  ــتقلة" كورق ــدول المس ــث ال ــي "كومنول ــودة ف ــية الموج الروس
ضغــط لتهديــد هــذه الــدول، والتلويــح بإمكانيــة التدخــل فيهــا تحــت 
ــاد.  ــرض للاضطه ــن التع ــية م ــات الروس ــة الأقلي ــاوى حماي دع

وتبــرز أمثلــة عديــدة علــى توظيــف إيــران لعلاقاتهــا مــع 
الجماعــات الشــيعية فــي دول المنطقــة العربيــة، كمــا فــي حــالات 
ــان وجماعــة الحوثــي فــي اليمــن والميليشــيات  حــزب الله فــي لبن

ــا. ــراق وســوريا وغيره ــي الع الشــيعية ف

ولا يقتصــر الأمــر علــى اســتغلال الــدول لعلاقاتهــا بجماعــات 
ــد  ــا ق ــة، وإنم ــة أو لغوي ــة أو إثني ــى أســس ديني ــا عل تشــترك معه

يمتــد الأمــر إلــى توظيــف الــدول لعلاقاتهــا مــع بعــض الفاعليــن 
المســلحين مــن غيــر الــدول، مثــل العلاقــات الأمريكيــة بوحــدات 
حمايــة الشــعب الكرديــة فــي شــمال ســوريا كآليــة للضغــط، 
ــة  ــي مواجه ــه أو ف ــوري وحلفائ ــام الس ــة النظ ــي مواجه ــواءً ف س
تركيــا، وكذلــك علاقــات تركيــا مــع بعــض الجماعــات الإرهابيــة 
ــابقاً  ــت س ــي ربط ــات الت ــك العلاق ــوريا، وكذل ــي س ــودة ف الموج
بيــن نظــام "حافــظ الأســد" والزعيــم الكــردي "عبــدالله أوجــلان" 
ــات  ــا فــي عقــدي الثمانيني وحــزب العمــال الكردســتاني فــي تركي

ــعينيات. والتس

2- الابتــزاز الناعــم: يعتمــد هــذا النمــط مــن الابتــزاز علــى أدوات 
غيــر صلبــة لا ترتبــط باســتخدام القــوة العســكرية أو فــرض 
العقوبــات الاقتصاديــة أو التلويــح بإمكانيــة اســتخدامها، وإنمــا 
تعتمــد بشــكل أساســي علــى اســتخدام سياســات تشــوه ســمعة 
الدولــة أو تظهرهــا بمظهــر ســلبي، وذلــك فــي محاولــة لإحراجهــا 
ومحاولــة الحصــول منهــا علــى تنــازلات معينــة. ولهــذا يصعــب 
قيــاس وتتبــع ذلــك النمــط مــن الابتــزاز أو بيــان تأثيــره المباشــر، 
ــة واضحــة للأطــراف الأخــرى. ــدات مادي ــط بتهدي ــه لا يرتب لأن

وتبــرز علــى أرض الواقــع العديــد مــن الآليــات والأدوات 
ــي  ــل الدول ــة أو الفاع ــتخدمها الدول ــن أن تس ــي يمك ــة الت الرمزي
ــي: ــك كمــا يل ــى الطــرف أو الأطــراف الأخــرى، وذل ــر عل للتأثي

الوصــم  اســتراتيجيات  تمثــل  حيــث  والتشــهير،  الوصــم  أ- 
كشــف  خــلال  مــن   )Shaming Strategies( والتشــهير 
ــة أو  ــات أخلاقي ــم والتزام ــر وقي ــاك الفاعــل لمعايي أو فضــح انته
ــا  ــي توظيفه ــل الدول ــن للفاع ــي يمك ــات الت ــدى الآلي ــة، إح قانوني
ــر  ــا لا تقتص ــر. وهن ــل آخ ــى فاع ــم عل ــط والتحك ــق الضب لتحقي
ــى  ــلبية عل ــة الس ــا الرمزي ــى تأثيراته ــراج إل ــات الإح ــة آلي فاعلي
مكانــة الدولــة، وإنمــا التخــوف مــن أن تشــكل مقدمــة لعقوبــات أو 

اشــكال أخــرى للتدخــل والضغــط)14(.

وعلــى الرغــم مــن محدوديــة التأصيــل النظــري بشــكل كاف 
فــي أدبيــات العلاقــات الدوليــة لآليــات الإحــراج والوصــم، إلا أن 
بعــض الدراســات الأكاديميــة - لاســيما مــن أنصــار المنظــور 
ــات  ــة لآلي ــات المختلف ــت بالتطبيق ــد اهتم ــي - ق ــي الاجتماع البنائ
ــلاً  ــان، فمث ــوق الإنس ــاك حق ــال انته ــي مج ــةً ف ــراج، خاص الإح
يمثــل الإحــراج إحــدى الآليــات الأساســية لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي الدفاعيــة والحقوقيــة، التــي تســتهدف التأثير بشــكل مباشــر 
ــاكات والتجــاوزات  ــح الانته ــى المســؤولين مــن خــلال توضي عل
وبيــان مســؤوليتهم عنهــا، أو تصعيــد الضغــط مــن خــلال مــا 
 Mobilization( والإحــراج"  الوصــم  "تعبئــة  باســم  يعــرف 
ــات هــذه المنظمــات  ــر توظيــف شــبكات علاق of Shame( عب
بالفاعليــن الآخريــن مــن الــدول وغيــر الــدول ممــن يمكنهــم 
ــياً  ــم سياس ــط عليه ــؤولين أو الضغ ــى المس ــم عل ــة نفوذه ممارس

ــلوكهم. ــروا س ــي يغي ــكرياً - ك ــى عس ــاً - أو حت واقتصادي

وفــي الســياق نفســه، يمكــن أن تســتخدم الدول سياســة الإحراج 
ــة  ــا دول ــت به ــلبية قام ــاكات أو ممارســات س والكشــف عــن انته
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أو دول أخــرى فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، أو 
التلويــح بكشــف قضايــا فســاد، مثــل تــورط مســؤولين أو قيــادات 
فيهــا، أو تســريب معلومــات تتعلــق بمخالفــات معينــة، ســواءً علــى 

المســتوى الداخلــي أو فــي إطــار علاقاتهــم الخارجيــة.

فــي  فيهــا  الــدول  الدوليــة وترتيــب  المقاييــس  ب- اســتخدام 
المجــالات المختلفــة كأداة لتشــويه ســمعة الدولــة أو التأثيــر 
تصاعــداً  الأخيــرة  الســنوات  شــهدت  فقــد  عليهــا،  الســلبي 
الأداء  ومؤشــرات  مقاييــس  وتطويــر  إصــدار  فــي  ملحوظــاً 
مختلــف  فــي  الــدول،  الــدول وغيــر  مــن  الفاعليــن  وترتيــب 
ــة  ــة والثقافي ــة العســكرية والسياســية والاقتصادي المجــالات الأمني
والاجتماعيــة والفنيــة وغيرهــا. وواكبــت ذلــك زيــادة مماثلــة فــي 
الأدوار والقــوة المعياريــة للجهــات المُصــدِرَة لهــذه المقاييــس، 
لاســيما علــى ضــوء تعبيــر مختلــف الفاعليــن عــن اهتمامهــم 

ــكار  ــس )دون إن ــرات والمقايي ــذه المؤش به
تنــوع اســتجاباتهم لهــا(، بحيــث أصبــح مــن 
ــب  الممكــن الحديــث عــن "سياســات الترتي
الدوليــة" كمجــال بحثــي جديــد  والتقييــم 
وأداة إضافيــة مُســتحدثة يمكــن أن يوظفهــا 
ــزي  ــتوى الرم ــى المس ــي عل ــل الدول الفاع

للتأثيــر علــى الأطــراف الأخــرى.

ــب  ــادرة لترتي ــرات الص ــل المؤش وتمث
الأمنيــة  المجــالات  مختلــف  فــي  الــدول 
والاقتصاديــة  والسياســية  العســكرية 
ــا،  ــة وغيره ــة والفني ــة والاجتماعي والثقافي
ــر  ــات الناعمــة للضغــط والتأثي إحــدى الآلي

ــدول  ــر ال ــن غي ــن م ــدول والفاعلي ــل ال ــن قب ــواءً م ــه، س والتوجي
المُصدِريــن لهــذه المقاييــس أو المتبنيــن لهــا لخدمــة مصالحهــم)15(؛ 
حيــث يمكــن توظيــف هــذه المقاييــس ضمنيــاً فــي ابتــزاز الأطراف 
الأخــرى موضــع القيــاس والتقييــم والترتيــب، خصوصــاً فــي 
حالــة قــدرة هــذه المقاييــس علــى التأثيــر علــى صــورة الأطــراف 
ــف  ــاً فــي مختل ــاً وخارجي المُســتهدفة وجاذبيتهــا وشــرعيتها داخلي
ــة، بــل وحتــى الأمنيــة، كحليــف  المجــالات السياســية والاقتصادي
ــذري  ــكل ج ــر بش ــا يؤث ــاً، بم ــتقر أمني ــل مس ــه أو فاع ــوق في موث
علــى مصالحهــا وهوامــش الحركــة المُتاحــة لهــا داخليــاً وإقليميــاً 

ــاً. ودولي

وفــي هــذا الصــدد تبــرز العديــد مــن الأمثلــة للمقاييــس، مثــل 
مؤسســة فريــدوم هــاوس )Freedom House(، وهــي منظمــة 
أمريكيــة غيــر حكوميــة تعمــل منــذ عــام 1941، وتقــوم بمتابعــة 
ــم،  ــف دول العال ــي مختل ــان ف ــوق الإنس ــة وحق ــف الديمقراطي مل
ــة الحقــوق والحريــات فــي  وتصــدر تقريــراً ســنوياً تٌقيــم فيــه حال
ــة  ــق بحري ــا يتعل ــن أحدهم ــن آخري ــى تقريري ــلاوة عل ــم، ع العال
إلــى  الإنترنــت والوصــول  يعنــى بحريــة  الصحافــة والآخــر 
المعلومــات. وعــادةً مــا تلاقــي التقاريــر والتقييمــات الســنوية التــي 
تُصدرهــا هــذه المؤسســة اهتمامــاً كبيــراً علــى المســتوى العملــي 
والبحثــي. ولكــن تعرضــت المؤسســة وتقاريرهــا لانتقــادات عديــدة 

ــا  ــي ضــوء اعتماده ــا، خاصــة ف ــا وحياده ــدى نزاهته ــق بم تتعل
الكبيــر علــى الحكومــة الأمريكــي فــي الحصــول علــى التمويــل، 
والــذي وصــل إلــى مــا يقــرب مــن 88% مــن إجمالــي التمويــل 

ــه فــي عــام 2016)16(. ــت علي ــذي حصل ال

ج- التأطيــر الســلبي المُتبــادل بيــن الأطــراف وإظهــار كل طــرف 
للآخــر باعتبــاره هــو مصــدر التهديــد وأن الطــرف الآخــر يقــوم 
بالدفــاع عــن نفســه، فعلــى الرغــم مــن أن ســلوك دول مثــل إيــران 
وكوريــا الشــمالية فــي تهديدهمــا المتمثــل فــي تطوير برامــج نووية 
ــلاك  ــد بامت ــبب التهدي ــووي" بس ــزاز الن ــن "الابت ــاً م ــكل نوع يش
قــدرات غيــر تقليديــة لتحقيــق مصالحهمــا أو الحصــول علــى 
امتيــازات فــي مواجهــة دول الجــوار الإقليمــي والولايــات المتحــدة 
للتراجــع عــن هــذه البرامــج أو تحجيــم نطاقهــا؛ فــإن مــا تقــوم بــه 
ــة  ــة لحماي ــان - مــن منظــور نخبهــا وحلفائهــا - هــو محاول الدولت
مصالحهمــا وردع تعرضهمــا للابتــزاز فــي 
صــورة عقوبــات، بــل واحتمــالات للتدخــل 
ــر المشــروط  ــي غي العســكري، حــال التخل
عــن عناصــر القــوة المختلفــة للدولــة ومــن 

بينهــا البرامــج النوويــة.

ــي  ــا ف ــى تركي ــه عل ــق الأمــر ذات وينطب
توظيفهــا ورقــة المهاجريــن واللاجئيــن فــي 
مواجهــة الاتحــاد الأوروبــي، فبينمــا يعتبــر 
الاتحــاد الاوروبــي الســلوك التركــي نوعــاً 
للحصــول علــى مكاســب  الابتــزاز  مــن 
ــاد  ــن الاتح ــية م ــة وسياس ــة واقتصادي أمني
ودولــه؛ فــإن تركيــا – علــى الجانــب المقابــل – تعتبــر ذلــك 
ــه  ــي تتعــرض ل ــزاز السياســي الت ــة للحــد مــن أنمــاط الابت محاول
ــي،  ــام الترك ــلبي للنظ ــم الس ــلال التقيي ــن خ ــاد م ــن دول الاتح م
ــي  ــاركة ف ــي المش ــؤوليتها ف ــاد مس ــل دول الاتح ــة تحمي ومحاول
ــى  ــا إل ــل تركي ــدم تحوي ــوريين وع ــن الس ــة اللاجئي ــة أزم مواجه

ــف. ــل أي تكالي ــة دون تحم ــة عازل دول

د- اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن جانــب كبــار 
ــات  الشــخصيات وصانعــي القــرار لإصــدار تصريحــات أو تعليق
موجهــة ضــد دولــة أخــرى أو فاعــل آخــر، حيــث تأتــي "تغريدات" 
الرئيــس الأمريكــي "ترامــب" كأحــد الأمثلــة الواضحــة علــى 
اســتخدام تلــك الآليــة الرمزيــة فــي توجيــه صانــع القــرار للتهديــدت 

ــى حــد ســواء. ــاء عل ــادات للخصــوم والحلف أو الانتق

وعلــى ســبيل المثــال، وجــه "ترامــب" عبــر حســابه الشــخصي 
علــى "تويتــر" انتقــادات حــادة إلــى إيــران نظــراً لتراجــع ســجل 
حقــوق الإنســان والديمقراطيــة بهــا، كنــوعٍ مــن تصعيــد الضغــط 
ــا  ــازلات فيم ــن التن ــد م ــى مزي ــول عل ــبيل الحص ــي س ــا ف عليه
يتعلــق بإعــادة التفــاوض حــول الاتفــاق النــووي، بينمــا تراجعــت 
ــي ضــد  ــزي والدبلوماس ــتوى الرم ــى المس ــادات عل ــرة الانتق وتي
كوريــا الشــمالية بالخصــوص نفســه تماشــياً مــع اتجــاه العلاقــات 

بيــن الطرفيــن إلــى التهدئــة.

ضـــد  الابتـــزاز  الـــدول  بعـــض  تمـــارس 
الفاعلـــين الآخريـــن كنـــوعٍ مـــن التهديـــد 
علـــى  لإجبارهـــم  الســـلبي  أو  الإيجابـــي 
القيـــام بأفعـــال مـــا أو منعهـــم مـــن القيـــام 
بســـلوك معـــين. ووفقـــاً لذلـــك فـــإن الابتـــزاز 
هـــو مـــن أدوات التأثـــير )Influence( التـــي 
ــام،  ــط والإرغـ ــراه والضغـ ــى الإكـ ــوم علـ تقـ
الحوافـــز،  وتقـــديم  المســـاومة  وليـــس 
ــوة  ــتخدام القـ ــد اسـ ــل إلى حـ ــه لا يصـ ولكنـ
ـــي  ـــة الت ـــداف الدول ـــق أه ـــلحة لتحقي المس

تقـــوم بـــه.
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أنماط ومحددات استخدام أساليب “الابتزاز” في التفاعلات العالمية

وفــي الســياق نفســه، قــام "ترامــب" بنشــر بعــض التغريــدات 
أيضــاً علــى حســابه الشــخصي بعــد مغادرتــه لقمــة الســبع الكبــار 
ــة  ــادات لاذع ــا انتق ــه فيه ــدا، ووج ــي كن ــدت ف ــي عُق ــرة الت الأخي
ــى  ــي عل ــع بالركــوب المجان ــا تتمت ــث ذكــر أنه ــو، حي ــدول النات ل
ظهــر الولايــات المتحــدة لضمــان أمنهــا مــن دون تحمــل نصيبهــا 
ــوم  ــرض رس ــد بف ــا توع ــا، كم ــا وتأمينه ــاع عنه ــة الدف ــن تكلف م

ــة)17(. ــواردات الأوروبي ــى ال ــرة عل ــة كبي جمركي

ــط  ــذا النم ــط ه ــزاز: لا يرتب ــن الابت ــة م ــر تقليدي ــاط غي 3 - أنم
ــى  ــي عل ــكل أساس ــد بش ــا يعتم ــة، وإنم ــتخدام الأدوات الصلب باس
ــا غيــر  ــة القضاي ــا أخــرى تدخــل فــي خان توظيــف أوراق وقضاي
ــرك  ــا تت ــاً، ولكنه ــاً ولا ناعم ــي لا تتخــذ شــكلاً صلب ــة، الت التقليدي
تداعيــات غيــر مباشــرة علــى الدولــة أمنيــاً وعســكرياً ومجتمعيــاً، 
مثــل قضايــا المهاجريــن واللاجئيــن والميــاه، وغيرهــا؛ حيــث يتــم 
توظيفهــا وربطهــا بقضايــا أخــرى للضغــط علــى الفاعــل الدولــي 

ــة الحصــول منــه علــى منافــع معينــة. ومحاول

ــن  ــف اللاجئي ــع مل ــل م ــي التعام ــة ف ــة التركي ــي السياس وتأت
ــدر ممكــن  ــر ق ــى أكب ــه للحصــول عل ــة توظيف الســوريين ومحاول
ــالٍ  ــي كمث ــب الاتحــاد الاوروب ــن جان ــازلات م ــع والتن ــن المناف م
ــا  ــزاز؛ إذ تُعــد تركي ــد/ الابت ــى هــذا النمــط مــن التهدي واضــحٍ عل
ــغ  ــا بل ــوريين بعدم ــن الس ــتقبلة للاجئي ــدول المس ــر ال ــدى أكب إح
ــون  ــن 2.5 ملي ــرب م ــا يق ــا م ــوريين فيه ــن الس ــي اللاجئي إجمال
ــا فــي إبــرام اتفــاق  فــرد فــي عــام 2015)18(. وقــد نجحــت تركي
تدفــق  2016 لمعالجــة  فــي مــارس  مــع الاتحــاد الاوروبــي 

ــان. ــى اليون ــا إل ــن تركي ــه م ــر بحــر إيج ــن عب اللاجئي

وتمثلــت أهــم بنــود الاتفــاق فــي إعــادة جميــع اللاجئيــن الجــدد 
الذيــن يصلــون مــن تركيــا بهــدف وضــع حــد للرحــلات الخطيــرة 
عبــر بحــر إيجــة والقضــاء علــى عمــل المهربيــن. ووفقــاً للاتفــاق 
ــل عــودة كل مواطــن ســوري مــن  ــه مقاب الأوروبي-التركــي، فإن
اليونــان إلــى تركيــا ســتتم إعــادة توطيــن مواطــن آخــر فــي الاتحــاد 
الأوروبــي مباشــرة مــن تركيــا. وتهــدف هــذه الآليــة التــي تُســمى 
)1:1( إلــى الســيطرة علــى تدفقــات الهجــرة غيــر المشــروعة التي 

تتــم عــن طريــق شــبكات التهريــب 
عبــر بحــر إيجــة مقابــل تشــجيع 
ــم  ــي تت ــن الت ــادة التوطي ــة إع عملي

فــي إطــار منظــم وقانونــي)19(.

تحصــل  ذلــك  مقابــل  وفــي 
تركيــا علــى مجموعــة مــن المزايــا، 
والتــي تشــمل: العمــل علــى خريطــة 
ــي  ــاء مواطن ــق للســماح بإعف الطري
تركيــا مــن تأشــيرات الدخــول إلــى 
أقصاهــا  كان  مهلــة  فــي  أوروبــا 
أن  علــى   ،2016 يونيــو  نهايــة 
تســتوفي تركيا المعايير الـ 72 التي 
ــي،  ــاد الاوروب ــا الاتح ــص عليه ين
ماليــة، حيــث  وتقديــم مســاعدات 

ــارات  ــا 3 ملي ــم مســاعدات قدره ــي بتقدي ــب الأوروب ــزم الجان يلت
يــورو مــن أجــل تحســين ظــروف معيشــة اللاجئيــن، وحيــن 
تصبــح هــذه المــوارد علــى وشــك النفــاذ يلتــزم الاتحــاد الأوروبــي 
بتقديــم تمويــل إضافــي مماثــل بحلــول نهايــة عــام 2018)20(. 
وتعــد الميــزة الأهــم التــي ســعت إليهــا تركيــا  هــي موافقــة الاتحــاد 
ــة  ــي بالمســائل المالي ــح الفصــل الـــ 33 المعن ــى فت ــي عل الأوروب
ــا  ــام تركي ــأن انضم ــة بش ــة - التركي ــات الأوروبي ــن المحادث ضم

ــدة. ــح فصــول جدي ــريع بفت ــى التس ــة إل ــاد، بالإضاف ــى الاتح إل

وعلــى الرغــم مــن دخــول الاتفــاق حيــز النفــاذ ووجــود بعــض 
ــاق التركــي الأوروبــي،  ــر عــن نجــاح الاتف المؤشــرات التــي تعب
ــر بحــر إيجــة  ــن عب ــات اللاجئي ــي ضــوء تراجــع  تدفق خاصــة ف
مــن تركيــا إلــى اليونــان مــن متوســط يومــي يقــرب مــن 1740 
شــخصاً خــلال الشــهر قبــل عقــد الاتفــاق إلــى متوســط يومــي بلــغ 
ــة  ــو 2016(، بالإضاف ــو – يوني ــرة )ماي 47 شــخصاً خــلال الفت
إلــى الانخفــاض الملحــوظ فــي عــدد الوفيــات التــي تحــدث أثنــاء 
محاولــة اللاجئيــن الوصــول إلــى الشــواطئ اليونانية، وفقــاً للاتحاد 
الأوروبــي، بعــد تراجعهــا إلــى 11 حالــة شــهرياً فقــط بعــد تنفيــذ 
الاتفــاق، مقارنــة بـــ 89 حالــة فــي شــهر ينايــر 2016 فقــط)21(، 
ــوريين  ــن الس ــة اللاجئي ــف ورق ــي توظي ــتمرت ف ــا اس ــإن تركي ف
للضغــط علــى الاتحــاد الأوروبــي لتنفيــذ التزاماتهــا فــي الاتفــاق، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بتســريع فتــح ملفــات جديــدة بشــأن مفاوضــات 
انضمــام تركيــا إلــى الاتحــاد، وكذلــك تحريــر تأشــيرات الأتــراك 

إلــى دول الاتحــاد.

كمــا اســتمر توظيــف تركيــا لورقــة اللاجئيــن نفســها فــي 
علاقتهــا مــع اليونــان، والتــي شــهدت العديــد مــن الأزمــات، 
خاصــة فــي ضــوء الخلافــات التاريخيــة والحدوديــة بيــن الطرفين، 
ــن  ــول اللاجئي ــادة قب ــان لإع ــع اليون ــا م ــا اتفاقه ــت تركي ــد علق فق
ــود  ــا إطــلاق ســراح 4 جن ــرار أثين ــى ق ــك رداً عل ــن، وذل العائدي
أتــراك كانــوا قــد فــروا إليهــا بعــد محاولــة الانقــلاب الفاشــلة فــي 
ــي  ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــرار المحكم ــو 2016 وق ــي يولي ــا ف تركي

ــوء)22(. ــق اللج ــم ح ــان بمنحه اليون
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تأكيــد  مــن  الرغــم  وعلــى 
وزيــر الخارجيــة التركــي "شــاويش 
 – التركــي  الاتفــاق  أن  أوغلــو" 
بوقــف  لــه  علاقــة  لا  الأوروبــي 
ــإن  ــي، ف ــي – الترك ــاق اليونان الاتف
هــذه الخطــوة مــن جانــب تركيــا 
لليونــان  واضحــاً  ابتــزازاً  تمثــل 
الأوروبيــة  الــدول  مــن  ولغيرهــا 
اســتضافة  بإمكانيــة  يتعلــق  فيمــا 
ــة  ــي محاول ــاركوا ف ــن ش ــول م وقب
ــؤ  ــق بالتباط ــا يتعل ــلاب أو فيم الانق
الأوروبــي فــي تنفيــذ التزاماتــه فــي 

ضــوء الاتفــاق مــع تركيــا.

يمثــل  قــد  آخــر،  جانــب  مــن 
طبيعيــة  مــوارد  الدولــة  امتــلاك 

مهمــة أو مصــادر الطاقــة الرئيســية مصــدراً آخــر لقوتهــا، بحيــث 
يمكــن توظيفــه فــي ممارســة التهديــد للأطــراف الآخريــن، خاصــة 
إذا مــا صاحــب ذلــك درجــة اعتمــاد كبيــرة مــن جانــب تلــك الدولــة 
علــى الدولــة أو الــدول الأخــرى. وفــي هــذا الصــدد، تبــرز حالــة 
روســيا واســتخدامها للغــاز كورقــة ضغــط مهمــة فــي إداراة 
علاقاتهــا الخارجيــة كمثــال آخــر علــى هــذا النمــط غيــر التقليــدي 

ــزاز. ــد والابت للتهدي

وتظهــر أهميــة الغــاز الروســي كورقــة ضغــط مهمــة فــي يــد 
روســيا لتحقيــق مصالحهــا وضمــان نفوذهــا، خاصــة فــي منطقــة 
الكومنولــث، حيــث تعتمــد معظــم دول هــذه المنطقــة بشــكل كبيــر 
علــى روســيا فــي الحصــول علــى الغــاز والنفــط الروســي، كمــا أن 
بعــض دول المنطقــة، مثــل أوكرانيــا، تمتــد فــي أراضيهــا الأنابيــب 

التــي تنقــل النفــط والغــاز الروســي إلــى الــدول الأوروبيــة.

ويمتلــئ التاريــخ القريــب بالعديــد مــن الأمثلــة لاســتخدام 
ــم  ــى النظ ــا وعل ــى جيرانه ــر عل ــي التأثي ــاز ف ــلاح الغ ــيا س روس
ــكك  ــل تف ــى قب ــية حت ــح الروس ــا للمصال ــان ولائه ــة، لضم القائم
ــل  ــي أوائ ــوفييتي ف ــاد الس ــام الاتح ــلاً ق ــوفييتي؛ فمث ــاد الس الاتح
ــط  ــاز والنف ــدادت الغ ــرن الماضــي بقطــع إم ــن الق ــعينيات م التس
إلــى دول البلطيــق لمنعهــا مــن الاســتقلال عــن الاتحــاد الســوفييتي. 
ــا فــي عــام 2004،  ــة فــي أوكراني ــورة البرتقالي ــاب الث وفــي أعق
والتــي أتــت بنظــامٍ مــوالٍ للاتحــاد الأوروبــي، قامــت روســيا 
ــل  ــعير ونق ــع وتس ــوص بي ــات بخص ــن الأزم ــد م ــال العدي بافتع
الغــاز إلــى أوكرانيــا بهــدف إفشــال الثــورة البرتقاليــة حتــى لا تقــدم 
ــي  ــة ف ــارات المعارض ــرى أو لتي ــث الأخ ــدول الكومنول ــالاً ل مث
ــة فــي نفــس الوقــت  روســيا نفســها، ولتعطــي رســالة تحذيــر قوي
ــاد  ــع الاتح ــارب م ــب التق ــن عواق ــرى م ــث الأخ ــدول الكومنول ل

ــية. ــح الروس ــاب المصال ــى حس ــي عل الأوروب

ــي أطاحــت  ــام 2014 الت ــداث ع ــد أح ــر بع ــرر الأم ــد تك وق
بالرئيــس الأوكرانــي "يانكوفيتــش" الموالــي لروســيا وجــاءت 
ــث قامــت روســيا خــلال  ــر مــوالاة للغــرب، حي ــد أكث بنظــام جدي

أقــل مــن أســبوع فــي أواخــر مــارس وأوائــل أبريــل 2014 برفــع 
ــكل  ــن 268,5 دولار ل ــا م ــى أوكراني ــاز إل ــعر صــادرات الغ س
مليــون متــر مكعــب إلــى 385,5 دولار لــكل مليــون متــر مكعــب، 

ــى 485 دولاراً. ــة المطــاف إل ــي نهاي وف

ــد رصــدت إحــدى الدراســات أن روســيا قامــت باســتخدام  وق
اعتمــاد جيرانهــا علــى إمــدادات الغــاز والنفــظ الروســي أكثــر مــن 
15 مــرة منــذ تفــكك الاتحــاد الســوفييتي للتأثيــر علــى تلــك الــدول 
والحصــول علــى تنــازلات منهــا أو ضمــان اســتمرارها فــي فلــك 
روســيا وعــدم الاتجــاه نحــو الغــرب. وتعــددت الأشــكال مــا بيــن 
قطــع الامــدادت أو تعطيلهــا، والمبالغــة فــي تســعير الغــاز والنفــط، 
والمطالبــة بــرد الديــون أو المبالــغ المطلوبــة نظيــر الحصــول 

علــى تلــك الإمــدادات)23(.

ــد مــن  ــت روســيا اســتخدام اعتمــاد العدي وبشــكلٍ مــوازٍ حاول
الــدول الأوروبيــة الكبــرى عليهــا فــي الحصــول علــى احتياجاتهــا 
مــن الغــاز للتأثيــر علــى مواقــف تلــك الــدول، حيــث تحصــل 
ــن  ــا م ــن صادراتهم ــن 30% م ــر م ــى أكث ــا عل ــا وإيطالي ألماني
النفــط والغــاز مــن روســيا، وهــو مــا ضمــن لموســكو نســبياً عــدم 
ــا المعــادي لروســيا  ــد فــي أوكراني مســاندة الدولتيــن للنظــام الجدي
وإبعــاد الاتحــاد الأوروبــي بصفــة عامــة عــن دائــرة النفــوذ 

ــث. ــة دول الكومنول ــي منطق ــي ف الروس

ثالثاً: محددات فاعلية ا�ستخدام الابتزاز
يشــمل الابتــزاز باعتبــاره شــكلاً مــن أشــكال ممارســة القــوة 
بهــدف التأثيــر علــى ثلاثــة عناصــر رئيســية، وهــي الأفعــال التــي 
قــد تؤثــر علــى الطــرف الآخــر، والمــوارد المتاحــة لفاعليــة عمليــة 
ــي، واســتجابة أو رد  ــى اســتخدامها الفعل ــدرة عل ــل والق ــر ب التأثي

فعــل الطــرف المتلقــي للابتــزاز.

ــن  ــط م ــزاز كأداة للضع ــف الابت ــة توظي ــف فاعلي ــذا تتوق وله
قبــل فاعــل دولــي تجــاه آخــر علــى عــدة عوامــل مختلفــة ومتداخلة، 
ــأدوات  ــى تنفيذهــا ب ــدات والقــدرة عل ــة التهدي تجمــع بيــن مصداقي
ــى طبيعــة النظــام السياســي  ــة، وهــو مــا يتوقــف نســبياً عل مختلف

دراسة المستقبل
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أنماط ومحددات استخدام أساليب “الابتزاز” في التفاعلات العالمية

ونمــط اتخــاذ القــرارات فــي الدولــة التي تمــارس الابتــزاز، وكذلك 
ــزاز،  ــرض للابت ــذي يتع ــرف ال ــن الط ــتجابة م ــط الاس ــى نم عل

وهــو مــا يمكــن إيجــازه فــي الآتــي:

ــدات "درجــة  ــة التهدي ــدات: يُقصــد بمصداقي ــة التهدي 1- مصداقي
إقنــاع الفاعــل الــذي يمــارس الابتــزاز الطــرف المتلقــي وتعزيــز 
توقعاتــه بــأن الطــرف المُرســل قــادر فعــلاً علــى إلحــاق الضــرر 
بــه إذا لــم ينصــع للتهديــد وينفــذ مــا يمليــه عليــه الطرف المُرســل".

ويشــير البعــض إلــى قــدرة الطــرف المُرســل علــى التلاعــب 
وعــدم  بالشــك  شــعوره  وتعزيــز  المتلقــي  الطــرف  بتوقعــات 
التأكــد واليقيــن مــن الطريقــة التــي ســوف يتصــرف بهــا الطــرف 
المُرســل، بمــا يُســهم فــي زيــادة فــرص واحتمــالات قبــول الطــرف 

ــزاز. ــذي مــارس الابت ــه الطــرف ال ــه علي المُســتقبل لمــا يملي

كمــا تشــير بعــض الأدبيــات إلــى أنــه يُمكــن، فــي بعــض 
الأحيــان، للطــرف الــذي يمــارس الابتــزاز أن يٌظهــر نفســه 
ــر  ــة أو غي ــر عقلاني ــة غي ــذي يتصــرف بطريق بشــكل الطــرف ال
متوقعــة، بمــا يجعــل مــن الصعــب علــى الأطــراف الأخــرى توقــع 
مــا ســيفعله هــذا الطــرف بالضبــط بنــاءً علــى الحســابات العقلانيــة 
ــك الأطــراف  ــى تل الرشــيدة. ويُصعــب هــذا الوضــع الملتبــس عل
اتخــاذ القــرار بعــدم الانصيــاع حتــى إذا بــدا الأمــر فــي صالحهــم 
ــالات  ــد احتم ــم تزي ــن ث ــة؛ وم ــابات العقلاني ــى الحس ــاداً عل اعتم
انصياعهــم لتهديــد أو ابتــزاز الطــرف الأول تخوفــاً مــن رد فعلــه 

ــع. ــر المتوق غي

وهنــا يشــير البعــض إلــى سياســة "هتلــر" المعــروف بـــ 
 The Political Use of"( "الاســتخدام السياســي للجنــون"
ــس  ــى الرئي ــبياً عل ــه نس ــر نفس ــق الأم )24(. وينطب

Madness"(ا
ــي  ــر عقلان ــد غي ــه كقائ ــف صورت ــذي يحــاول توظي "ترامــب" ال
ــراف  ــد الأط ــزاز ض ــط أو الابت ــة الضغ ــي ممارس ــور ف أو مته
الأخــرى للحصــول منهــم علــى تنــازلات أو التأثيــر علــى ســلوكهم 
اعتمــاداً علــى تخوفهــم مــن احتمــال تصعيــد "ترامــب" لتهديداتــه 
ــة. ــد يســلك ســلوكيات غيــر عقلاني ــه ق ــى أن أو تنفيذهــا قياســاً عل

تعتمــد  التنفيــذ:  علــى  والقــدرة  القــوة  عناصــر  امتــاك   -2
مصداقيــة الطــرف الــذي يمــارس الابتــزاز علــى قدراتــه المختلفة، 
ــق  ــه مــن تحقي ــي تُمكن ــة، الت ــة والناعمــة والذكي ــوة الصلب مــن الق
أهدافــه تجــاه الطــرف أو الأطــراف المتلقيــة، وكذلــك علــى نوايــاه 
ــزاز مــن أجلهــا بوســائل  ــي يمــارس الابت ــذ الأهــداف الت ــي تنفي ف
مختلفــة، ولكــن هــذا أيضــاً يعتمــد بالمثــل علــى الطــرف المتلقــي 
وعلــى نــوع الإكــراه المفــروض عليــه ومــا إذا كان يمكــن للطــرف 
ــى  ــث عل ــب ثال ــد مــن جان ــا يعتم ــه أم لا، وهــو م المُرســل تحقيق
ــتقبال  ــال واس ــث إرس ــن حي ــن م ــدى الطرفي ــابقة ل ــرات الس الخب

ــا. ــل معه ــة التعام ــزاز وكيفي ــات الابت عناصــر وآلي

ــذي يمــارس الابتــزاز ويمتلــك  ولا يعنــي ذلــك أن الطــرف ال
ــق  ــى تحقي ــاً عل ــادراً فعلي ــة يكــون ق ــة كاف ــوى الصلب عناصــر الق
أهدافــه؛ فعلــى ســبيل المثــال تثــور بعــض التســاؤلات حــول 
أن  يُمكــن  مــدى  وإلــى أي  النــووي  الســلاح  امتــلاك  جــدوى 

ــد ضــد الأطــراف الأخــرى،  ــزاز أو التهدي ــل أداة مهمــة للابت يُمث
ــووي بالفعــل.  ــك الســلاح الن ــة تمتل ــم تكــن الدول ــا ل خاصــة إذا م
ــلاك الســلاح  ــى أن امت ــات إل ــة، أشــارت بعــض الأدبي فمــن ناحي
النــووي قــد يكــون ســلاحاً قويــاً للــردع، ولكنــه لا يمثــل أداة قويــة 
مماثــلاً للتهديــد أو الابتــزاز، لأن طبيعــة الســلاح النــووي والآثــار 
التدميريــة المُصاحبــة لــه تشــكل عامــلاً ســلبياً فــي مصداقيــة 
التهديــد الــذي يمكــن أن يوجهــه الطــرف الــذي يمــارس الابتــزاز 
للطــرف الآخــر، لأنــه غالبــاً مــا تكــون المصالــح المُختلَــف عليهــا 
بيــن الطرفيــن ليســت بالقــدر الــذي يســتدعي فعــلاً اســتخدام 
الســلاح النــووي علــى العكــس مــن الــردع الــذي قــد يكــون مرتبطاً 
بمســألة البقــاء أو المصالــح الحيويــة للدولــة، مثــل الــردع النــووي 
الأمريكــي ضــد الاتحــاد الســوفييتي فــي حالــة تهديــد الأخيــر دول 

غــرب أوروبــا)25(.

مــن  لــكلٍ  الكميــة  الدراســة  تأتــي  الســياق  هــذا  وفــي 
)Sechser and Fuhrmann(، والتــي بحثــت مــا يقــرب 
مــن 200 موقــف بيــن دول نوويــة ودول غيــر نوويــة خــلال 
الفتــرة )1918 – 2001(، وخلصــت إلــى أن الــدول النوويــة لــم 
تكــن أكثــر قــدرة علــى التأثيــر فــي أو إكــراه الأطــراف الأخــرى 
ــأن  ــج ب ــذه النتائ ــة ه ــرت الدراس ــا)26(، وفس ــر مواقفه ــى تغيي عل
ــوة  ــك الق ــب تل ــح لصاح ــكرية يتي ــوة العس ــتخدام الق ــد باس التهدي
القــدرة علــى التوســع واحتــلال مناطــق أخــرى والحصــول علــى 
أراضٍ وتعزيــز قــدرة الدولــة علــى معاقبــة الخصــم بتكلفــة مقبولة، 
ــذه  ــق ه ــن تحقي ــت م ــة الوق ــت طيل ــة تمكن ــلحة التقليدي وأن الأس
ــد باســتخدام  ــا مــن خــلال التهدي ــي يصعــب تحقيقه الأهــداف، الت
الأســلحة النوويــة. وهنــا فإنــه حتــى مــع امتــلاك الســلاح النــووي 
ــد أو إكــراه الطــرف الآخــر  ــي بالغــرض فــي تهدي ــد لا يف ــه ق فإن
علــى القيــام بســلوك معيــن لأنــه يــدرك تمامــاً أن الطــرف الأول 
ســوف يفكــر أكثــر مــن مــرة قبــل اســتخدام الســلاح النــووي لمــا 
ــح الطــرف الأول  ــر مصال ــد تدم ــة ق ــة هائل ــار تدميري ــن آث ــه م ل
ــى أن  ــر المنطق ــلاً مــن غي ــه، فمث ــى تحقيق ــا يســعى إل نفســه أو م
ــى  ــول عل ــووي للحص ــلاح الن ــتخدام الس ــى اس ــن عل ــدم الصي تُق

ــان)27(. ــع الياب ــا م ــازع عليه الجــزر المتن

ويــرى البعــض الآخــر أن مجــرد امتــلاك الدولــة للســلاح 
ــى  ــة عل ــدرة الدول ــى ق ــر عل ــي التأثي ــب دوراً ف ــد يلع ــووي ق الن
ابتــزاز الآخريــن حتــى لــو لم تصــرح الدولــة بتهديدها باســتخدامه، 
ــة اســتخدام هــذا  ــى وعــي بإمكاني لأن كل الأطــراف الأخــرى عل
الســلاح، ومــن ثــم يــري هــذا الاتجــاه أن امتــلاك الفاعــل للســلاح 
النــووي يُغيــر مــن الســياق الــذي تــدور فيــه العلاقــة بيــن الطرفيــن 
ويتيــح لــه قــدرة أكبــر علــى التأثيــر والابتــزاز حتــى لــو لــم يصرح 
 Blackmail in Nuclear( بذلــك بشــكل واضــح أو مباشــر

.)28(
Context(ا

3- تعقــد النظــام المؤسســي فــي الدولــة التــي تُمــارس الابتــزاز: 
يشــكل تعقــد النظــام المؤسســي فــي الدولــة التــي تقــوم بالابتــزاز 
وتعــدد المؤسســات الفاعلــة فــي مجــال السياســة الخارجيــة ورقــة 
يمكــن أن يوظفهــا الفاعــل الدولــي فــي اســتخدام سياســة الابتــزاز. 
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وهنــا قــد تتبنــى مؤسســات الدولــة لعبــة تقاســم الأدوار فيمــا بينهــا، 
حيــث يطــرح طــرف منهــم موقفــاً متشــدداً، بينمــا تحــاول أطــراف 
ــرف  ــام الط ــاب أم ــح الب ــة لفت ــر مرون ــف أكث ــداء موق ــرى إب أخ

الآخــر بمــا يمهــد لــه قبــول مــا يعرضــه عليــه.

ــاب  ــاة الإره ــد رع ــة ض ــون "العدال ــك قان ــى ذل ــال عل والمث
)جاســتا(، والــذي مــرره الكونجــرس الأمريكــي فــي ســبتمبر 
2016، ويســمح لــذوي ضحايــا هجمــات "11 ســبتمبر" بمقاضــاة 
حكومــة وأفــراد الأســرة المالكــة الســعودية، كمــا أن القانــون 
ــول  ــى الأص ــز عل ــي الحج ــة ف ــة الأمريكي ــق للحكوم ــي الح يعط
الماليــة الســعودية المقــدرة بنحــو 750 مليــار دولار فــي الولايــات 
المتحــدة؛ حيــث تــم تمريــر القانون بأغلبية ســاحقة فــي الكونجرس. 
وقــد لاقــى الحديــث حــول هــذا القانــون اســتهجاناً شــديداً لأنــه يمثــل 
ســابقة فــي تاريــخ السياســة الأمريكيــة، لاســيما أنــه يتعــارض مــع 

مبــدأ الســيادة التــي تتمتــع بهــا الــدول وفقــاً 
ــدة،  ــم المتح ــاق الأم ــي وميث ــون الدول للقان
ــاً  ــزازاً واضح ــرون ابت ــره الكثي ــا اعتب كم
ــر  ــا لتمري ــط عليه ــدف الضغ للســعودية به
الاتفــاق النــووي الإيرانــي وعــدم عرقلتــه.

الرئيــس  حــاول  أخــرى  ناحيــة  مــن 
الأمريكــي الســابق "بــاراك أوبامــا" فــي 
الكونجــرس  دور  موازنــة  الوقــت  هــذا 
مــن خــلال خروجــه للتأكيــد علــى رفضــه 
لمشــروع القانــون وتعهــده باســتخدام الفيتــو 

لنقضــه وإعادتــه إلــى الكونجــرس)29(.

الطــرف  لــدى  الداخليــة  العوامــل   -4
المتلقــي لابتــزاز: اهتمــت بعــض الأدبيات 

برصــد الظــروف الداخليــة للفاعــل المتلقــي ومــدى تأثيرهــا علــى 
رد فعلــه مــا بيــن المقاومــة أو الانصيــاع والقبــول للتهديــدات 
التــي يمارســها الطــرف المرســل للابتــزاز. ومــن هــذه العوامــل، 
مثــلاً، درجــة تأثيــر قــرار الفاعــل المتلقــي علــى اســتمرار النظــام 
السياســي القائــم، أي مــا هــو رد الفعــل الأكثــر ملاءمــة لمصالــح 
ــة  ــي التكلفــة الاقتصادي ــا ه ــة(؟ وم ــام )الامتثــال أم المقاوم النظ
ــة  ــب المحلي ــف النخ ــة، وموق ــل المقاوم ــدات مقاب ــال للتهدي للامتث
المؤيــدة والمعارضــة للامتثــال أو المقاومــة ضــد الفاعــل المرســل؟ 
حيــث يشــير البعــض إلــى أن مواقــف النخــب الاقتصاديــة عــادة مــا 
تكــون أكثــر ميــلاً إلــى المهادنــة خاصــة إذا مــا ارتبطــت التهديــدات 
ــي  ــا. ويعط ــة تضــر بمصالحه ــة معين ــات اقتصادي ــرض عقوب بف
أصحــاب هــذا الاتجــاه مثــالاً بتأثيــر نخبــة رجــال الأعمــال علــى 
قــرار العقيــد "معمــر القذافــي" المفاجــئ بالتخلــي عــن أســلحة 
ــر  ــوا الأكث ــم كان ــام 2003، لأنه ــر ع ــي أواخ ــامل ف ــار الش الدم
تضــرراً مــن العقوبــات الدوليــة التــي كانــت مفروضــة علــى ليبيــا 

فــي ذلــك الوقــت.

رابعاً: اآليات التعامل مع الابتزاز
تتعــدد الآليــات التــي يمكــن توظيفهــا مــن قبــل الطــرف المتلقــي فــي 

التعامــل مــع الابتــزاز، وذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن الأدوات 
الصلبــة وأخــرى مــن الوســائل الناعمــة، وذلــك علــى النحــو التالي:

1- الآليــات الصلبــة: تتضمــن بعــض هــذه الآليــات العناصــر 
ــي يمكــن اســتخدام بعضهــا أو الجمــع بينهــا، وهــي: ــة، والت التالي

ــزاز  ــد أو الابت ــرض للتهدي ــذي تع ــل ال ــام الفاع ــاولات قي أ - مح
ــه مــن التعامــل  ــة والعســكرية بمــا يٌمكن ــه الاقتصادي ــاء قدرات ببن
مــع التهديــدات التــي يواجههــا، وكذلــك محاولــة الفاعــل التحــول 
نحــو بنــاء تحالفــات اقتصاديــة أو عســكرية بديلــة تمثــل لــه قــدراً 
مــن الحمايــة أو التعويــض لأيــة نتائــج ســلبية أو خســائر قــد تنجــم 

عــن تعرضــه للتهديــد.

وعلــى ســبيل المثــال اتجهــت العديــد مــن دول شــرق أوروبــا 
مثــل بولنــدا ودول البلطيــق إلــى الحصول على تأكيــدات وضمانات 
المشــترك  بالدفــاع  "الناتــو"  حلــف  مــن 
ــي، خاصــة  ــد الروس ــة التهدي ــا لموازن عنه
فــي أعقــاب اجتيــاح روســيا لجزيــرة القــرم 
وتدخلهــا فــي شــرق أوكرانيــا، وســعت هــذه 
ــي الاتحــاد  ــدول مــن خــلال عضويتهــا ف ال
الأوروبــي إلــى الضغــط على الاتحــاد لتبني 
ــث  ــيا، حي ــاه روس ــدداً تج ــر تش ــفٍ أكث موق
دفعــت تلــك الــدول فــي اتجــاه ضــرورة 
تقديــم الدعــم العســكري واللوجســتي للقــوات 
ــت  ــا وأعرب ــي شــرق أوكراني ــة ف الأوكراني
ــم هــذا  ــي تقدي عــن اســتعدادها للمســاهمة ف
ــديد  ــرض وتش ــى ف ــعت إل ــل وس ــم، ب الدع

ــى روســيا)30(. ــة عل ــات الاقتصادي العقوب

ب- الاســتجابة الجزئيــة للضغــوط مــع محاولــة كســب الوقــت 
وتأجيــل تنفيــذ التنــازلات أو الالتزامــات المفروضــة علــى الفاعــل 
ــي  ــا ف ــن تركي ــي م ــف الاتحــاد الأوروب ــك موق ــن ذل ــي، وم الدول
التعامــل مــع ملــف اللاجئيــن الســوريين، إذ وضعــت دول الاتحــاد 
ــة  ــاق، خاص ــود الاتف ــض بن ــذ بع ــام تنفي ــات أم ــن العقب ــد م العدي
فيمــا يتعلــق بالتزامــات الأوروبييــن بخصــوص تحريــر التأشــيرة 
ــى  ــا إل ــام تركي ــك تســريع مفاوضــات انضم ــراك، وكذل ــام الأت أم
الاتحــاد؛ فمثــلاً فيمــا يتعلــق بتحريــر نظــام التأشــيرات، كان مــن 
المفتــرض أن تلتــزم تركيــا بتحقيــق 72 معيــاراً أو بنــداً للحصــول 
علــى هــذا الامتيــاز، إلا أن الاتحــاد الأوروبــي أبــدى تحفظــه حــول 
ســبعة بنــود يجــب أن تســتوفيها تركيــا وتعلــل الاتحــاد بــأن بعــض 
هــذه النقــاط تحتــاج إلــى وقــت طويــل نســبياً لتحقيقهــا، مــا يعكــس 
ــت  ــد مــن الوق ــي كســب مزي ــي ف ــة الاتحــاد الأوروب يعكــس رغب
ــا  ــر التأشــيرات أمــام تركي ــق بتحري ــذ التزامــه المتعل ــل تنفي وتأجي
فــي ضــوء عــدم تحمــس العديــد مــن الــدول الاعضــاء لمنــح تركيــا 

هــذا الامتيــاز)31(.

ج - تبنــي آليــات عقابيــة مضــادة، مثــل فــرض رســوم مــن جانــب 
الاتحــاد الأوروبــي علــى الــواردات الأمريكيــة للــرد علــى ســلوك 
ــة  ــواردات الأوروبي ــى ال ــا رســوم عل ــات المتحــدة وفرضه الولاي

بممارســـة  الدوليـــون  الفاعلـــون  يقـــوم 
الابتـــزاز تجـــاه الخصـــوم والحلفـــاء أيضـــاً، 
بـــين  كبـــيرة في ذلـــك  فـــروق  توجـــد  ولا 
الـــدول الكـــبرى والمتوســـطة والصغـــيرة، 
فنجـــاح الابتـــزاز في موقـــف مـــا يتوقـــف 
علـــى طبيعـــة القـــوة الُمتاحـــة لـــدى الفاعـــل 
في لحظـــة زمنيـــة مـــا، ســـواءً أكانـــت تلـــك 
ـــاد  ـــة أو الاعتم ـــة أو ناعم ـــات صلب ـــوة آلي الق
علـــى آليـــات وقضايـــا غـــير تقليديـــة، وغالبـــاً 
ـــزاز  ـــرض للابت ـــذي يتع ـــل ال ـــه الفاع ـــا يواج م
بـــالأدوات نفســـها وفـــق قدراتـــه إذا مـــا 
ــرف  ــتجابة لمطالـــب الطـ ــرر عـــدم الاسـ قـ

ــز. ـ المبتَّ
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ــى  ــق عل ــه ينطب ــر نفس ــوم. والأم ــب والألموني ــاع الصل ــي قط ف
الموقــف الأوروبــي تجــاه روســيا، حيــث قــام الاتحــاد الأوروبــي 
روســيا  الاقتصاديــة ضــد  العقوبــات  مــن  مجموعــة  بفــرض 
بغــرض مواجهــة التهديــد الروســي وتدخلهــا فــي شــرق أوكرانيــا 
واحتلالهــا لجزيــرة القــرم ومحاولــة روســيا توظيــف ســلاح الغــاز 
لإثنــاء الاتحــاد الأوروبــي عــن مســاندة النظــام الأوكرانــي الجديد.

2- الآليــات الناعمــة: مــن الأدوات الناعمــة التــي تتبعهــا الــدول 
للــرد علــى والتعامــل مــع الطــرف الــذي يمــارس فعــل الابتــزاز 

مــا يلــي:

أ- الشــفافية والحكــم الرشــيد: يأتــي تعزيــز آليــات الحكــم الرشــيد 
ومــا ينطــوي عليــه مــن مبــادئ الشــفافية والمحاســبة كأحــد 
الوســائل التــي قــد تتبعهــا الــدول لضمــان عــدم تعرضهــا للابتــزاز 
ــح أو  ــق بفض ــا يتعل ــرى فيم ــراف أخ ــب أط ــن جان ــد م أو التهدي
ــم  ــة أو النظــام القائ ــد تحــرج الدول كشــف أســرار أو معلومــات ق

ــرأي العــام. أمــام ال

ــض  ــأ بع ــد تلج ــه ق ــياق نفس ــي الس وف
النظــم لخيــار الإفصــاح والإعــلان عــن 
لهــا  يتعــرض  التــي  الضغــوط  طبيعــة 
الذاتــي  بالكشــف  والمبــادرة  الفاعــل 
لمواجهــة محاولــة الابتــزاز أو المعلومــات 
بفضحهــا،  المبتــز  الطــرف  يهــدد  التــي 
ولكــن يظــل الأمــر مرهونــاً جزئيــاً بطبيعــة 
المعلومــات ومــدى ســلبياتها وتأثيرهــا على 
ــات  ــام وتبع ــاء النظ ــة أو بق ــح الدول مصال
ــك المعلومــات.  الكشــف والإعــلان عــن تل
ــادرة  ــار المب ــإن خي ــة أخــرى ف ــن ناحي وم
بالكشــف الذاتــي عــن مثــل هــذه المعلومــات 
بالقــدرة  يســمح  الابتــزاز  محــاولات  أو 

علــى تأطيــر القصــة أو الروايــة بشــكل أكثــر حفاظــاً علــى صــورة 
ض للابتــزاز، فــي مقابــل تأطيــر ســلبي  ومصالــح الطــرف المُعــرَّ

ــزاز. ــم بالابت ــرف القائ ــى للط أعل

ب- اللجــوء إلــى القانــون والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة: علــى 
الرغــم مــن أن خيــار اللجــوء إلــى الســلطات القانونيــة يبــدو غيــر 
متــاح علــى المســتوى الدولــي بالشــكل المناظــر لمثيلــه علــى 
المســتوى المحلــي فــي مواجهــة محــاولات الابتــزاز، لكــن يظــل 
مــن الممكــن اللجــوء إلــى المؤسســات الدوليــة والإقليميــة ومحاولة 
إثــارة المســؤولية الدوليــة فــي مواجهــة الطــرف القائــم بالابتــزاز 
فــي بعــض الأحيــان، لاســيما حــال ارتبــاط أدوات الابتــزاز 
كالتهديــد  الدولــي  القانــون  فــي  تجريــم  موضــع  بممارســات 

ــاً. ــتخدامها فعلي ــوة أو اس ــتخدام الق باس

ج- تبنــي الدولــة أو الفاعــل الــذي يتعــرض للتهديــد، عــن طريــق 
ــات  ــى آلي ــوء إل ــة اللج ــة، سياس ــرار معين ــاء أس ــح بإفش التلوي
ــن  ــات أو التســريبات م ــق المعلوم ــل تدف ــة لتقلي ــر والرقاب الحظ
ــن التــي  ــة الصي ــك مثــلاً حال جانــب الأطــراف الأخــرى، ومــن ذل

ــى  ــة عل ــرض رقاب ــل" بف ــركة "جوج ــوم ش ــى أن تق أصــرت عل
بعــض نتائــج البحــث منــذ بــدء توفيــر خدمــة "جوجــل" فــي البــلاد 
ــر  ــرى توفي ــة أخ ــن ناحي ــن م ــت الصي ــا حاول ــام 2006. كم ع

ــدو" ليكــون منافســاً لجوجــل. ــي هــو "باي محــرك بحــث محل

ويمكــن لبعــض الفاعليــن اللجــوء إلــى خيــار التجاهــل وعــدم 
تســليط الضــوء علــى مــا يعتبــره الطــرف المبتــز أســراراً، 
فــي ضــوء تعــدد حــالات التســريب، بمــا يجعــل  خصوصــاً 

الاهتمــام الدولــي والمحلــي أقــل نســبياً.

د- التأطيــر الســلبي المضــاد عــن طريــق محاولــة الفاعــل الــذي 
يتعــرض لابتــزاز كشــف ســلبيات الأطــراف الأخــرى، ومــن 
ذلــك، مثــلاً، قيــام الصيــن يإصــدار تقاريــر حــول وضــع حقــوق 
ــر  ــى التقاري ــة، رداً عل ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي الإنســان ف
التــي تصدرهــا المؤسســات الأمريكيــة وتتعــرض فيهــا لانتقــادات 
حــول وضــع حقــوق الإنســان فــي الصيــن؛ فمثــلاً أصــدرت 
الحكومــة الصينيــة تقريــراً فــي عــام 2018 اتهمــت فيــه الولايــات 
ــة  ــة واســتمرار التفرق ــوق المدني ــدة للحق ــاكات عدي ــدة بانته المتح
العنصريــة ووجــود عيــوب خطيــرة فــي 
واتســاع  الأمريكــي  الديمقراطــي  النظــام 
فــي  والفقــراء  الأغنيــاء  بيــن  الفجــوة 

المجتمــع الأمريكــي)32(.

هـــ - إصــدار مقاييــس بديلــة للتقليــل من أو 
موازنــة الأهميــة النســبية التــي قــد تتمتــع 
بهــا مقاييــس معينــة تســتخدمها الــدول أو 
ــة  ــى مكان ــر عل ــون للتأثي ــون الدولي الفاعل
ــد  ــذا الصــدد ق ــي ه ــة، فف أو صــورة الدول
ــس  ــى طــرح مقايي ــي إل يلجــأ الفاعــل الدول
ــو  ــة، وه ــة أو مقابل ــة بديل ــة أو إقليمي وطني
مــا ظهــر مثــلاً فــي طــرح الصيــن تصنيفــاً 
الصيــن وروســيا  العالميــة، وكذلــك طــرح  للجامعــات  بديــلاً 
التعــاون مــع إيجــان جونــز Egan Jones )وهــي رابــع أكبــر 
منظمــة دوليــة للتصنيــف بعــد موديــز Moody's وســتاندارد آنــد 
ــاء  ــش Fitch( لإنش ــورز Standard and Poor's   وفيت ب
مقيــاس عالمــي جديــد لتصنيــف الجــدارة الائتمانيــة يكــون مقــره 

ــة)33(. ــات الغربي ــلاً للتصنيف ــج كــي يشــكل بدي ــج كون هون

ــذي  ــل ال ــة أو الفاع ــاول الدول ــد تح ــه ق ــوال نفس ــى المن وعل
ــن  ــدول أو الفاعلي ــلوك ال ــري لس ــر التآم ــد التأطي ــرض للتهدي يتع
الآخريــن مثــل موقــف النظــام التركــي فــي التعامــل مع التســريبات 
ــار  ــن كب ــراً م ــت عــدداً كبي ــي طال ــا الفســاد الت بخصــوص قضاي
ــن مــن الرئيــس "رجــب طيــب أردوغــان"،  المســؤولين والمقربي
ــاره مؤامــرة  ــر الأمــر باعتب ــث حــاول النظــام التركــي تصوي حي
هدفهــا إحبــاط النمــوذج التركــي، واتهــم أردوغــان وقتهــا حركــة 
ــريبات،  ــك التس ــي تل ــبب ف ــا الس ــة، بأنه ــن" الديني ــح الله كول "فت
وأنهــا "ذراع لقــوى خارجيــة تحــاول إســقاط حكومتــه"، مــن 
ــات  ــي مؤسس ــا ف ــر رجاله ــاد عب ــات بالفس ــة اتهام ــلال "فبرك خ

ــن والقضــاء)34(. الأم

تتكـــون عمليـــة الابتـــزاز باعتبـــاره شـــكلًا 
مـــن أشـــكال ممارســـة القـــوة مـــن ثلاثـــة 
عناصـــر رئيســـية، وهـــي الأفعـــال التـــي 
ــوارد  ــر، والمـ ــر علـــى الطـــرف الآخـ قـــد تؤثـ
مـــدى  عليهـــا  يتوقـــف  التـــي  المتاحـــة 
اســـتخدامها  علـــى  والقـــدرة  التأثـــير 
ــرف  ــل الطـ ــتجابة أو رد فعـ ــي، واسـ الفعلـ
المتلقـــي للابتـــزاز؛ وبالتـــالي تعتمـــد فاعليـــة 
الابتـــزاز علـــى قـــوة الرســـالة ومصداقيـــة 
تنفيذهـــا،  علـــى  والقـــدرة  التهديـــدات 
مـــن  الاســـتجابة  نمـــط  علـــى  وكذلـــك 

الطـــرف الـــذي يتعـــرض للابتـــزاز.
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